
“أرواحنا ماتت”: كيف نجوت من معسكر
“إعادة التعليم” صيني للأويغور

, يناير  | كتبه غلبهار هايتيواجي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعـد  سـنوات مـن العيـش في فرنسـا، عـدت إلى الصين لتوقيـع بعـض الأوراق ووقـع حبسي. علـى
مدار السنتين التاليتين، تعرضت بشكل منهجي للتجريد من الإنسانية والإذلال وغسيل دماغ.

قال الرجل على الهاتف إنه يعمل في شركة النفط، “في المحاسبة، في الحقيقة”. كان صوته غير مألوف
،  بالنســبة لي. في البدايــة، لم أســتطع فهــم ســبب اتصــاله. كــان ذلــك في تشريــن الثــاني/نوفمبر
 وكنـت في إجـازة غـير مدفوعـة الأجـر مـن الشركـة منـذ أن غـادرت الصين وانتقلـت إلى فرنسـا قبـل

سنوات. كان هناك تشويش على الخط؛ وقد واجهت صعوبة في سماعه.

قال الرجل: “يجب أن تعودي إلى كاراماي لتوقعي وثائق تتعلق بتقاعدك المقبل، سيدة هايتيواجي”.
كانت كاراماي هي المدينة الواقعة في مقاطعة سنجان بغرب الصين حيث عملت في شركة النفط لأكثر
ــوكيلا رســميا. لي صــديق في كارامــاي يعتــني ــة، أود أن أمنــح ت مــن  ســنة. فقلــت: “في هــذه الحال
ية. لماذا يجب أن أعود بسبب بعض الأوراق؟ لماذا أقطع كل هذا الطريق لمثل هذا الأمر بشؤوني الإدار

التافه؟ لماذا الآن؟”.
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لم يكــن لــدى الرجــل إجابــات لي. لقــد قــال ببساطــة إنــه ســيتصل بي في غضــون يــومين بعــد النظــر في
يــم ســنجان في ســنة إمكانيــة الســماح لصــديقي بــالتصرف نيابــة عــني. في الواقــع، لقــد غــادر زوجــي كر
 بحثـا عـن عمـل. لقـد حـاول أولا في كازاخسـتان، لكنـه عـاد بخيبـة أمـل بعـد سـنة. ثـم بحـث في

النرويج ثم فرنسا، حيث تقدم بطلب اللجوء. وبمجرد أن استقر هناك، انضممنا إليه أنا وفتاتينا.

يــم يعــرف دائمــا أنــه ســيغادر ســنجان. لقــد ترســخت لــديه الفكــرة حــتى قبــل أن توظفنــا شركــة كــان كر
كبر مدينة في مقاطعة سنجان، وبدأنا في النفط. لقد التقينا ببعضنا عندما كنا طلابا في أورومتشي، أ
البحث عن عمل كخريجين جديدين. كان هذا في سنة . وفي إعلانات الوظائف في الصحف،
غالبــا مــا كــانت هنــاك عبــارة صــغيرة بحــروف صــغيرة مفادهــا “لا للأويغــور“. هــذا لم يغــادر بــاله أبــدان
وبينما حاولت التغاضي عن أدلة التمييز التي تتبعنا في كل مكان، إلا أن الأمر أصبح هاجسا مع كريم.

بعد التخ، عُرضت علينا وظائف كمهندسين في شركة النفط في كاراماي. كنا محظوظين. ولكن بعد
ذلك، وقعت حادثة الظرف الأحمر. في السنة القمرية الجديدة، عندما و المدير المكافآت السنوية،
كانت المظاريف الحمراء الممنوحة لعمال الأويغور تحتوي على مبالغ أقل من تلك الممنوحة لزملائنا

الذين ينتمون إلى المجموعة الإثنية المهيمنة في الصين، الهان. 

عندما ضمت الصين الشيوعية سنجان باعتبارها منطقة حكم ذاتي، كان يُنظر
إلينا نحن الأويغور على أننا عبء على المملكة

بعد فترة وجيزة، وقع نقل جميع الأويغور من المكتب المركزي إلى ضواحي المدينة. اعترضت مجموعة
صغيرة على القرار ولكنني لم أجرؤ على ذلك. وبعد بضعة أشهر، عندما توفر منصب رفيع، تقدم كريم
له. كان لديه المؤهلات الصحيحة والأقدمية ولم يكن هناك سبب يمنعه من الحصول على المنصب،
لكنـه كـان مـن نصـيب موظـف ينتمـي إلى جماعـة الهـان لم يكـن لـديه حـتى شهـادة في الهندسـة. وذات

ليلة في سنة ، عاد كريم إلى المنزل وأعلن أنه استقال، قائلا: “لقد اكتفيت”.

مـا كـان زوجـي يختـبره كـان مألوفـا جـدا. منـذ سـنة ، عنـدما ضمـت الصين الشيوعيـة سـنجان
باعتبارها “منطقة حكم ذاتي”، كان يُنظر إلينا نحن الأويغور على أننا عبء على المملكة. سنجان هي
ممـــر استراتيجـــي وقيمـــة للغايـــة بالنســـبة للحـــزب الشيـــوعي الحـــاكم في الصين، والمجازفـــة بفقـــدان
ير الجديد”، مشروع البنية السيطرة عليها أمر غير مطروح. لقد استثمر الحزب الكثير في “طريق الحر
التحتية المصمم لربط الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى، والتي تعتبر منطقتنا محورا مهما فيها. تعتبر
يــة لخطــة الرئيــس شي جين بينــغ العظيمــة – أي ســنجان المسالمــة والمنفتحــة للأعمــال ســنجان ضرور
يــة والــتي وقــع تطهيرهــا مــن ميولهــا الانفصاليــة وتوتراتهــا العرقيــة. باختصــار، ســنجان بــدون التجار

الأويغور.
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 مسيرة مؤيدة للأويغور في هونغ كونغ في سنة

هربت أنا وابنتاي إلى فرنسا للانضمام إلى زوجي في أيار/مايو ، قبل دخول سنجان فترة غير
مســبوقة مــن القمــع. مُنحــت ابنتــاي البالغتــان مــن العمــر آنــذاك  ســنة وثمــاني ســنوات، وضــع
لاجئتين مثل والدهما. أثناء طلب اللجوء، كان زوجي قد قطع تماما مع الماضي، كما أن حصوله على

جواز سفر فرنسي في الواقع جرده من جنسيته الصينية. 

أمــا بالنســبة لي، فــإن احتمــال تســليم جــواز ســفري ينطــوي علــى نتــائج مروعــة: لــن أتمكــن أبــدا مــن
العــودة إلى ســنجان. كيــف يمكنــني أن أودع جــذوري وأحبــائي الذيــن تركتهــم ورائي – والــداي وإخــوتي
ــال ــدتي وهــي تتقــدم في العمــر وتمــوت وحــدها في قريتهــا في الجب وأخــواتي وأطفــالهم؟ تخيلــت وال
الشماليـة. إن التخلـي عـن جنسـيتي الصـينية يعـني التخلـي عـن والـدتي أيضـا. لم أسـتطع حمـل نفسي
على القيام بذلك. لذا بدلا من ذلك، تقدمت بطلب للحصول على تصريح إقامة قابل للتجديد كل

 سنوات.

بعد المكالمة الهاتفية، كان رأسي مليئا بالأسئلة بينما كنت أنظر حول غرفة المعيشة الهادئة في شقتنا في
بولـــوني. لمـــاذا أراد هـــذا الرجـــل أن أعـــود إلى كارامـــاي؟ هـــل كـــانت حيلـــة حـــتى تتمكـــن الشرطـــة مـــن
استجوابي؟ لم يحدث شيء من هذا القبيل لأي من الأويغور الآخرين الذين أعرفهم في فرنسا. واتصل
الرجـل بعـد يـومين قـائلا: “لـن يكـون مـن الممكـن منـح التوكيـل، سـيدة هـايتيواجي. يجـب أن تـأتي إلى
كاراماي شخصيا”. لقد وافقت على العودة. على كل حال، كانت المسألة مجرد وثائق قليلة. وقلت:

كون هناك في أقرب وقت ممكن “. “حسنا. سأ

عندما أغلقت الخط، أحسست بقشعريرة تجتاح جسدي. كنت أخشى العودة إلى سنجان. كان كريم



يبذل قصارى جهده ليطمئنني منذ يومين، لكن كان لدي شعور سيء حيال ذلك. في هذا الوقت من
ياح جليدية تهب في الطرقات وبين المتاجر السنة، كانت مدينة كراماي تعاني من شتاء قاس. كانت ر
والمنــازل والمبــاني الســكنية. كــان هنــاك عــدد قليــل مــن النــاس متلاصــقين ومســتندين علــى الجــدران،
كثر ما كنت أخشاه هو الإجراءات الأكثر صرامة التي ولكن بشكل عام لم يكن هناك أحد آخر. إلا أن أ
تنظم سنجان، حيث يمكن لأي شخص تطأ قدمه خا منزله أن يقع إلقاء القبض عليه دون سبب

على الإطلاق.

، كثر وضوحا منذ اضطرابات أورومتشي في سنة لم يكن ذلك جديدا، لكن الاستبداد أصبح أ
 وهي موجات من العنف اندلعت بين سكان المدينة من الأويغور والهان، مما أسفر عن مقتل
شخصــا. كــان هــذا الحــدث بمثابــة نقطــة تحــول في التــاريخ الحــديث للمنطقــة. لاحقــا، ألقــى الحــزب
كملهـا في هـذه الأعمـال الفظيعـة، مـبررا سـياساته الشيـوعي الصـيني بـاللوم علـى المجموعـة العرقيـة بأ

القمعية بالادعاء بأن أسر الأويغور كانت بؤرة للإسلام الراديكالي والانفصالية.

جرت المرحلة التالية في مركز شرطة كونلون، على بعد  دقائق بالسيارة من
مقر الشركة الرئيسي. وفي الطريق، أعددت إجاباتي على الأسئلة التي من

المحتمل أن تُط علي وحاولت أن أبقى قوية

ــة والحــزب ــا الإثني ــل بين مجموعتن ــد مهــم في الصراع الطوي شهــد صــيف  دخــول عنصر جدي
الشيوعي. لقد وقع تعيين تشين تشوانغو، الذي جعل فرض إجراءات مراقبة صارمة في التبت من
شيمتــه، رئيســا لمقاطعــة ســنجان. ومــع تقلــده المنصــب، تصاعــد قمــع الأويغــور بشكــل كــبير. لقــد وقــع
ـــى حافـــة المســـتوطنات ـــا عل يب ـــة وضحاهـــا تقر ـــت بين عشي ـــتي بني ـــدارس” ال إرســـال الآلاف إلى “الم
الصحراوية. كانت تعرف باسم معسكرات “التحول من خلال التعليم”. في الواقع، أرُسل المعتقلون

إلى هناك لغسل أدمغتهم ولما هو أسوأ من ذلك.

يـم كـان علـى حـق: لم يكـن هنـاك سـبب يـدعو للقلـق. لم أرغـب في العـودة، لكـن مـع ذلـك قـررت أن كر
ـــد كي ـــك بالتأ ـــم قـــائلا: “ســـوف يخضعون ي ـــة بضعـــة أســـابيع فقـــط. وطمـــأنني كر ستســـتغرق الرحل
للاسـتجواب، لكـن لا داعـي للـذعر. هـذا طـبيعي تمامـا”. وبعـد أيـام قليلـة مـن وصـولي إلى الصين، في
صباح يوم  تشرين الثاني/ نوفمبر ، ذهبت إلى مكتب شركة النفط في كاراماي للتوقيع على
المستندات المزيفة المتعلقة بتقاعدي القادم. وكان المحاسب، وهو رجل  من جماعة الهان ذي صوت

رديء، وسكرتيرته جالسين خلف شاشة حاسوب في مكتب جدرانه متهالكة.

جرت المرحلة التالية في مركز شرطة كونلون، على بعد  دقائق بالسيارة من مقر الشركة الرئيسي.

وفي الطريق، أعددت إجاباتي على الأسئلة التي من المحتمل أن تُط علي وحاولت أن أبقى قوية.
بعــد أن تركــت متعلقــاتي في مكتــب الاســتقبال، وقــع نقلــي إلى غرفــة ضيقــة لا يوجــد فيهــا أحــد: غرفــة
الاسـتجواب. لم يسـبق أن دخلـت غرفـة اسـتجواب مـن قبـل. كـانت هنـاك طاولـة تفصـل بين الكـرسي
الخـاص بي وكرسـيي الـشرطيين. وكـان أبـرز مـا يميز المشهـد همهمـة المـدفأة الهادئـة والسـبورة البيضـاء

https://www.theguardian.com/world/islam


الـتي لم يقـع تنظيفهـا بشكـل جيـد والإضـاءة الباهتـة. ناقشنـا أسـباب مغـادرتي إلى فرنسـا ووظـائفي في
مخبز وكافتيريا في الحي التجاري في باريس، لا ديفانس.

بعد ذلك، وضع أحد الضباط صورة أمام وجهي، الأمر الذي جعل دمي يغلي. لقد كان وجها أعرفه
مثل وجهي – ذلك الخدين الممتلئين وذاك الأنف النحيل.لقد كانت ابنتي غولهومار. كانت تقف أمام
ساحة تروكاديرو في باريس في معطفها الأسود الذي كنت قد أعطيتها لها. وظهرت ضاحكة الوجه في
ــه الحكومــة الصــينية. بالنســبة إلى الصــورة، وفي يــدها علــم صــغير لتركســتان الشرقيــة، الــذي حظرت
الأويغور، يرمز هذا العلم إلى حركة الاستقلال في المنطقة، وظهر في إحدى المظاهرات التي نظمها الف
الفــرنسي مــن المــؤتمر الأويغــوري العــالمي، الــذي يمثــل الأويغــور في المنفــى وينــدد بــالقمع الــذي تمارســه

الصين في سنجان.

 إيفل في باريس سنة أفراد من مجتمع الأويغور وأنصارهم يتظاهرون بالقرب من ب

ســواء كنــت مســيّسا أم لا، تعتــبر مثــل هــذه التجمعــات في فرنســا فرصــة لــكي يلتقــي أفــراد المجتمــع
ببعضهـــم البعـــض، مثـــل مناســـبات أعيـــاد الميلاد والعيـــد وعيـــد الربيـــع أو النـــوروز. يمكنـــك الذهـــاب
للاحتجــاج ضــد القمــع في ســنجان، ولكــن أيضــا للالتقــاء بالأصــدقاء ومعرفــة أخبــار مجتمــع الأفــراد
يـم مواكبـا وفيـا لهـذه التجمعـات وحـضرت المنفيين، مثلمـا فعلـت غولهومـار. في ذلـك الـوقت، كـان كر
يبــا، لكنــني لم أشــارك فيهــا أبــدا. فأنــا لم أعــد أهتــم بالقضايــا الفتيــات مــرة أو مــرتين هــذه الأحــداث تقر

السياسية منذ اللحظة التي غادرت فيها سنجان.

فجأة، ضرب الضابط بقبضته على الطاولة قائلا:

“أنت تعرفينها، أليس كذلك؟”



“نعم. انها ابنتي”

“ابنتك إرهابية!”

“لا. لا أعرف سبب وجودها في تلك المظاهرة”.

كـرر قـولي، “لا أعـرف، لا أعـرف مـا الـذي كـانت تفعلـه هنـاك، لم تكـن تفعـل أي شيء خـاطئ، وفضلـت أ
أقسم لك! ابنتي ليست إرهابية! ولا زوجي!”

لا أســتطيع تــذكر بقيــة التحقيــق، ولا أعــرف كــم دام مــن الــوقت. كــل مــا بقــي في ذهــني تلــك الصــورة
ــتي انتهــى فيهــا ــني قلــت بانفعــال في اللحظــة ال ــر أن ــة. أذك ــة وردودي غــير المجدي وأســئلتهم العدواني
التحقيق: “هل يمكنني الذهاب الآن؟ هل انتهينا من هذا التحقيق؟”. ثم قال أحدهم: “لا، غلبهار

هايتيواجي، لم ننتهي”.

‘يمين! يسـار! اسـترح!”. كنـا  شخصـا في الغرفـة، جميعنـا مـن النسـاء، وكنـا نرتـدي بيجامـات زرقـاء.
كانت قاعة الدراسة المروعة مستطيلة الشكل. كان هناك باب معدني كبير به فتحات صغيرة يتسلل
منها القليل من الضوء يحجبنا عن العالم الخارجي. كنا نقضي  ساعة من اليوم في هذه الغرفة
وكان جنديان من الهان يراقبان الوقت بلا كلل، بينما كنا نتحرك جيئة وذهابا في الغرفة. يُدعى هذا

النشاط “التربية البدنية”، ولكنه كان أشبه بتدريب عسكري.

كـانت أجسادنـا المنهكـة تتحـرك عـبر ذلـك الفضـاء في انسـجام تـام، ذهابـا وإيابـا، جنبـا إلى جنـب، ومـن
زاوية إلى أخرى. عندما صرخ الجندي “استريحوا!” بلغة الماندرين، توقف فوج السجينات على الفور،
ثـم أمرنـا بـأن نبقـى ساكنـات. يمكـن أن يسـتمر هـذا لمـدة نصـف ساعـة، أو في كثـير مـن الأحيـان ساعـة

كثر.  كاملة، أو حتى أ

في الأثنـاء، أحسسـنا بـألم في أرجلنـا كـوخز الـدبابيس والإبـر. كـافحت أجسادنـا، الـتي كـانت لا تـزال دافئـة
ومرهقة، حتى لا تتأثر بالرطوبة. يمكننا أن نستنشق رائحة أنفاسنا الكريهة، وكنا نلهث مثل الماشية.
في بعـض الأحيـان، قـد يغمـى علـى واحـدة منـا. فـإذا لم تعـد إلى وعيهـا، يسـحبها الحـارس مـن قـدميها
ويصفعها لكي تستيقظ. أما إذا فقدت وعيها مرة أخرى، فسوف يسحبها خا الغرفة، ولن نراها
مرة أخرى على الإطلاق. صُدمت بهذه الممارسات في البداية، لكنني اعتدت عليها الآن. يمكنك التعود

على أي شيء، حتى الرعب.

كان ذلك منذ حزيران/ يونيو ، وقد مرت ثلاثة أيام على وجودي هناك. وبعد قرابة خمسة
أشهــر مــن ســجني في زنزانــات شرطــة كارامــاي، بين التحقيقــات وإســاءة المعاملــة بشكــل عشــوائي – في
إحدى المراحل، وقع تقييدي بسريري لمدة  يوما كعقوبة، رغم أنني لم أعرف أبدا سبب ذلك – قيل
لي إنني سأذهب إلى “المدرسة”. لم أسمع قط بهذه المدارس الغامضة، أو الدروس التي تقدمها. قيل
لي إن الحكومة شيدتها “لتصليح” الأويغور. من جهة أخرى، قالت النساء اللواتي شاركن زنزانتي إنها
ســتكون مدرســة عاديــة، مــع معلمين مــن الهــان. كذلــك، قلــن إن الطلاب ســيتمكنوا مــن العــودة إلى

منازلهم بكل حرية إذا نجحوا في اجتياز الاختبارات.



كانت هذه “المدرسة” تقع في منطقة بيجيانتان في ضواحي كاراماي. هذا كل ما تمكنت من معرفته
عـن المكـان عنـد مغـادرة زنزانـات الشرطـة، وذلـك بعـد أن رأيـت لافتـة عالقـة في حفـرة جافـة بين بعـض
الأكيــاس البلاســتيكية الفارغــة. علــى مــا يبــدو، كــان مــن المقــرر أن يســتمر التــدريب لمــدة أســبوعين.
كن أعرف كيف سأصمد طيلة هذه الفترة. كيف تمكنت وستنطلق الدروس النظرية بعد ذلك. لم أ
من الصمود إلى حد الآن؟ كانت بيجيانتان منطقة خالية من البشر ولا يوجد فيها سوى ثلاثة مبان،
كــل منهــا بحجــم مطــار صــغير. خلــف ســياج الأسلاك الشائكــة، لم يكــن هنــاك شيء ســوى الصــحراء

الممتدة.

سـجناء مقيـدون وأعينهـم معصوبـة، يُرجـح أنهـم مـن الأويغـور، بصـدد نقلهـم في محطـة قطـار تقـع في
. سنجان سنة

في يومي الأول، قادتني حارسات إلى مبيت مليء بالأسرِة، وهي مجرد ألواح خشبية مرقمة. وجدت
امرأة أخرى هناك كُتب على سريها: نادرة، سرير رقم . وكان سريري رقم . أخذتني نادرة في جولة
حــول المــبيت، الــذي كــانت تفــوح منــه رائحــة الــدهان الجديــدة: ورأيــت دلــوا مخصــصا لتقــضي فيــه
حاجتـك، والـذي ركلتـه نـادرة بغضـب؛ ونـافذة مغلقـة بمصراعهـا المعـدني الـذي لا يفتـح أبـدا؛ وكـاميرات
مراقبة تتحرك يمينا ويسارا في الزوايا العليا للغرفة. كان هذا كل ما يوجد في المبيت. لا يوجد مفارش
ولا أثاث ولا مناديل مراحيض ولا أوراق ولا مغسلة. لا يوجد سوى أنا ونادرة وسط العتمة وصوت

غلق أبواب الزنزانات الثقيلة.

لم تكن هذه مدرسة بل كانت معسكرا لإعادة التعليم بقواعد عسكرية ورغبة واضحة في تحطيمنا.
فُـرض علينـا الصـمت، ولكـن لم نعـد نشعـر بالرغبـة في التحـدث علـى أي حـال بعـد التعذيـب الجسـدي
الذي شهدناه. مع مرور الوقت، قلّت محادثاتنا. ومرتّ أيامنا بين صوت صفارات الاستيقاظ ووقت



الطعام ووقت النوم. كان الحراس يراقبوننا بشكل دائم؛ لم يكن هناك سبيل للهروب من أنظارهم
ولا مجـال للهمـس أو مسـح فمـك أو التثـاؤب خوفـا مـن اتهامـك بتأديـة الصلاة. كـان رفـض الطعـام
مخالفا لقواعد المدرسة وإلا سيتم نعتك “بالإرهابية الإسلامية”. في المقابل، ادعى الحراس أن طعامنا

كان حلالا.

في الليــل، ســقطت مــن علــى سريــري مــن شــدة الذهــول. لم أعــد أعــرف معــنى الــوقت ولم يكــن هنــاك
ــا كــان الحــراس ــرودة أو حــرارة الطقــس. ولطالم ساعــة. كنــت أخمــن الــوقت بالاعتمــاد علــى مــدى ب
يرعبونني، لم نر ضوء النهار منذ وصولنا – وقع إغلاق جميع النوافذ بواسطة تلك المصاريع المعدنية
اللعينة. كان أحد رجال الشرطة قد وعدني بأنه سيحضر لي هاتفا، لكنه لم يفي بوعده. من كان يعلم
أنني محتجزة هنا؟ هل وقع إعلام أختي أو كريم وغولهومار؟ لقد كنت أعيش كابوسا وأنا يقظة. لم
أستطع حتى الانفتاح على زملائي المعتقلين تحت المراقبة المستمرة للكاميرات الأمنية. كنت متعبة جدا،

لم أعد قادرة على التفكير.

كـــان المعســـكر عبـــارة عـــن متاهـــة، حيـــث قادنـــا الحـــراس في مجموعـــات حـــول المـــبيت. للذهـــاب إلى
الحمامات أو المرحاض أو الفصل الدراسي أو غرفة الطعام، يقع اصطحابنا عبر سلسلة من الممرات
ية. لم يسمح لنا حتى بقضاء وقت خاص. في طرفي الممرات، التي لا نهاية لها والمضاءة بالمصابيح الفلور
أغلقت أبواب الأمان الأوتوماتيكية المتاهة مثل غرف معادلة الضغط. كان هناك شيء واحد مؤكد:
كل شيء هنا كان جديدا، فرائحة الطلاء المنبعثة من الجدران الناصعة تؤكد ذلك. بدا المعسكر وكأنه
مبنى لمصنع (اكتشفت لاحقا أنه كان مجمعا للشرطة وقع إعادة تهيئته)، لكن لم أتمكن إلى حد الآن

من تخمين مساحة المعسكر كاملة.

ظننت أن الدروس النظرية ستخفف علينا معاناة التدريب البدني، لكنها كانت
أسوأ

دفعني العدد الهائل من الحراس والسجينات الأخريات الذين مررنا بهم أثناء تنقلنا إلى الاعتقاد بأن
كياس منتفخة تحت هذا المعسكر ضخم جدا. وفي كل يوم، كنت أرى وجوها جديدة تشبه الزومبي بأ
أعينهـم. بحلـول نهايـة اليـوم الأول، كنـا سـبعة في زنزانتنـا؛ وبعـد ثلاثـة أيـام أصـبحنا . يمكنـني إجـراء
عمليــة حسابيــة السريعــة: لقــد أحصــيت  مجموعــة مــن الزنزانــات، بمــا في ذلــك مجمــوعتي، كــل
 محتجز في بيجيانتان. حُرمت  سريرا ممتلئا… والتي كانت تكفي لحوالي  مجموعة بها

امرأة من عائلاتهن. وقع احتجاز مائتي شخص حتى إشعار آخر، ومازال المعسكر يمتلئ.

يمكنــك أن تميز الوافــدات الجديــدات مــن وجــوههن المذهولــة وهــن يحــاولن النظــر في عينيــك عنــد
مرورهن في الردهة. وتظل اللواتي قبعن في المعسكر لفترة طويلة ينظرن إلى أقدامهن. كن يتجولن في
صفوف متقاربة، مثل الروبوتات، ويرفعن رؤوسهن في حالة تأهب وانتباه متى ما تأمرهن الصافرة

بذلك. يا إلهي، ما الذي فعلوا بهن حتى بلغن هذه الحالة؟



يــة ســتخفف علينــا معانــاة التــدريب البــدني، لكنهــا كــانت أســوأ. فقــد كــانت ظننــت أن الــدروس النظر
المعلمـة تراقبنـا دائمًـا، وتصـفعنا كلمـا سـنحت لهـا الفرصـة. ذات يـوم، عنـدما قـامت إحـدى زميلاتي في
الفصل، وهي امرأة في الستينيات من عمرها، بإغماض عينيها غالبا من الإرهاق أو الخوف، صفعتها
المعلمــة بقــوة قائلــة: “أتعتقــدين أنــني لم أراك تصــلين؟ ســوف تعــاقبين علــى ذلــك”! ثــم جــاء الحــراس
وجروّهــا بعنــف مــن الغرفــة. وبعــد نحــو ساعــة، عــادت هــذه المــرأة حاملــة معهــا مــا يســمى بـــ “نقــدها
. وبوجه شاحب، أذعنت لهذا الأمر، ثم عادت

ٍ
الذاتي”. وقد جعلتها المعلمة تقرأ ما كتبته بصوت عال

لمقعدها. وكان جلّ ما فعلته لتُعاقب هو إغلاق عينيها فحسب.

بعد بضعة أيام، أدركت ما يقصده الناس بـ”غسل الدماغ”. كل صباح، كانت معلمة من الأويغور تأتي
إلى فصلنا الدراسي الصامت؛ امرأة تشاركنا الأصل العرقي ذاته مهمتها تعليمنا كيف نكون صينيين.
لقــد كــانت تعاملنــا مثــل مــواطنين ضــالين تــوجب علــى الحــزب إعــادة تعليمهــم. لطالمــا تســاءلت عــن
نظرتها لكل ما يحصل هناك. هل مرّ بذهنها أي شيء على الإطلاق؟ من أين أتت؟ وكيف انتهى بها

الأمر هناك؟ هل خضعت بدورها لإعادة التعليم قبل القيام بوظيفتها؟

بإشارة منها، كنا نقف جميعًا في وقت واحد، ونلقي التحية عليها: “لاو شي هاو”! كانت تلك التحية
بدايـة  ساعـة مـن التعليـم اليـومي. كنـا نـردد صـباحا مـا يشبـه عهـدا للـولاء للصين: “نشكـر بلادنـا
يـز شي جين بينـغ”. وفي المسـاء، كنـا نختـم اليـوم الـدراسي العظيمـة، ونشكـر حزبنـا، ونشكـر رئيسـنا العز
بعهد مماثل: “أتمنى أن يزدهر بلدي العظيم، وأن يكون له مستقبل مشرق. أتمنى أن تشكلّ جميع
الأعراق أمة واحدة عظيمة. أتمنى أن يبقى الرئيس شي جين بينغ سالما معافى. يعيش الرئيس شي

جين بينغ“.

 يُعتقد أن مركز خدمة التدريب على تعليم المهارات المهنية بمدينة أرتوكس شمال كاشغر، سنجان، هو
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في الواقع مركز لإعادة التعليم

كنــا نجلــس لساعــات دون حــراك في مقاعــدنا، نكــرر دروســنا مثــل الببغــاوات. علّمونــا التــاريخ المجيــد
للصين في نسخة مطهرة وخالية من الانتهاكات. ولم يتضمن الكتيب الذي حصلنا عليه المكتوب على
ــة وفتوحــاتهم المجيــدة والإنجــازات ــامج إعــادة التعليــم”، ســوى قصــص السلالات القوي غلافــه “برن
كثر مماما يُلقّن في الجامعات العظيمة للحزب الشيوعي. لقد كان على درجة من التسيّس والتحيز أ
الصينية. أضحكني ذلك في الأيام الأولى؛ هل اعتقدوا حقًا أنهم سيتمكنون من كسر شوكتنا ببضع

صفحات من البروباغندا؟

لكن مع مرور الأيام، تسلل الوهن إلى أرواحنا مثل وساوس الشيطان. لقد كنت مرهقة، وبات عزمي
على المقاومة معلقًا على الدوام. حاولت ألا أستسلم، لكن ضغوط المدرسة واصلت سحق أجسادنا
الموجوعة. هذا ما يعنيه غسيل الدماغ إذا – قضاء أيام كاملة في تكرار نفس العبارات الغبية. كما لو
أن كــل ذلــك لم يكــن كافيًــا، كــان علينــا قضــاء ساعــة مــن الدراســة الإضافيــة بعــد العشــاء مســاءً قبــل
الخلود إلى النوم، حيث نراجع دروسنا المتكررة باستمرار لمرة أخيرة في اليوم. وكل يوم جمعة، كان علينا
الخضــوع لاختبــار شفهــي وكتــابي. بالتنــاوب، وتحــت مراقبــة قــادة المعســكر، يكــرر كــل واحــد منــا نفــس

العهد الشيوعي الملقن لنا.

على هذا النحو، أصبحت ذاكراتنا قصيرة المدى أعظم حليف وأسوأ عدو لنا في الآن ذاته. فقد مكنتنا
مـن اسـتيعاب واسـتذكار مجلـدات مـن التـاريخ وتعهـدات بالمواطنـة المخلصـة، حـتى نتمكـن مـن تجنـب
الإذلال العلني على يدي المعلمة؛ لكنها في الوقت نفسه أضعفت أهم قدراتنا. لقد سلبتنا الذكريات
والأفكار التي تربطنا بالحياة. بعد مرور فترة لم أعد أستطيع استحضار وجوه كريم وبناتي بوضوح. لقد

تحولنا إلى مجرد حيوانات غبية. ولم يخبرنا أحد إلى متى سيستمر كل ذلك.

كيف لي أن أبدأ سرد ما مررت به في سنجان؟ كيف أخبر أحبائي أني عشت تحت رحمة عنف شرطيين
من الأويغور مثلي، الذين بإمكانهم فعل ما يحلوا لهم بأجسادنا وأرواحنا بسبب المكانة التي منحهم
إياها زيهم العسكري؟ تتكون الشرطة من رجال ونساء غُسلت أدمغتهم تمامًا، وباتوا بمثابة روبوتات
مجردة من الإنسانية، وحريصة على إنفاذ القوانين؛ أو بيروقراطيين مثيرين للشفقة يعملون في ظل
يـن. كـان يـن، ومعاقبـة مـن يمتنـع عـن معاقبـة الآخر نظـام يتـم فيـه إدانـة مـن يمتنـع عـن إدانـة الآخر
يتنــا، ضبــاط الشرطــة مقتنعين بأننــا أعــداء يجــب هزيمتهــم – خونــة وإرهــابيون – لذلــك ســلبونا حر

وحبسونا مثل الحيوانات في معزل عن بقية العالم، وخا نطاق الزمن في هذه المعسكرات.

في معسكرات “التحول من خلال التعليم”، لا تحمل الحياة والموت نفس المعاني التي تحملها في أي
مكان آخر. مرارا وتكرارا، وكلما أيقظنا وقع أقدام الحراس ليلا، كنت أظن أن وقت إعدامنا قد حان.
كان يخالجني نفس الإحساس عندما كانت آلة الحلاقة تمرر بقسوة عبر جمجمتي وتنتزع أيدي أخرى
خصلات الشعـر الـتي كـانت تسـقط علـى كتفـي؛ بينمـا أغمـض عيـنيّ الـتي اغرورقـت بالـدموع، ظنـا أن
نهايتي قريبة، وأنهم يعدونني للسقالة، أو الكرسي الكهربائي، أو الإغراق. كان الموت يتربص بنا من كل
الجهات. عندما أمسكت الممرضات بذراعي “لتلقيحي”، ظننت أنهم يقومون بتسميمي، إلا أنهم في
الواقع كانوا يعقّموننا. حينها، فهمت طريقة عمل المعسكرات، والاستراتيجية التي يتم ابتاعها فيها: إذ



لم يكن الهدف قتلنا بدم بارد، بل أن نتلاشى ببطء شديد بحيث لا يلحظ أحد ذلك.

أثناء استجوابات الشرطة العنيفة، رضخت تحت الضربات – لدرجة أنني
قدمت اعترافات كاذبة

لقد أمُرنا بإنكار هويتنا، وازدراء تقاليدنا ومعتقداتنا، وانتقاد لغتنا، وإهانة شعبنا. لم تعد النساء اللائي
خرجـن مثلـي مـن المخيمـات كمـا كـنّ في السـابق؛ أصـبحن أجسـادا هائمـة، ومـاتت أرواحهـن. لقـد تـم
إقنـاعي بـأن أحبـائي، زوجـي وابنـتيّ، إرهـابيون. وبسـبب مـا عشتـه مـن بعـد ووحـدة وإرهـاق وعزلـة، لم
يسعني سوى تصديق ذلك. إلى زوجي كريم، وبناتي غولهومار وغولينغار – لقد شجبت “جرائمكم”،
وتوسلت للغفران من الحزب الشيوعي عن الفظائع التي لم نرتكبها لا أنا ولا أنتم. إني نادمة على كل
يــد أن أعلــن عــن الحقيقــة. لا أعلــم مــا إن كنتــم مــا قلتــه لإهــانتكم. أنــا اليــوم علــى قيــد الحيــاة، وأر

ستتقبلونني، ولا أعلم ما إن كنتم ستسامحونني. كيف لي أن أخبركم بما حدث هناك؟

احتُجزت في بيجيانتان لمدة عامين. خلال ذلك الوقت، حاول كل من حولي – ضباط الشرطة الذين
جـاءوا لاسـتجواب السـجناء، بالإضافـة إلى الحـراس والمعلمين والمـدرسين – أن يرغمـوني علـى تصـديق
الكذبة الهائلة التي لم يكن بوسع الصين من دونها أن تبرر مشروع إعادة التأهيل: ألا وهي أن الأويغور
إرهــابيون. وبمــا أنــني، أنــا غلبهــار، وبصــفتي امــرأة مــن الأويغــور عــاشت في المنفــى في فرنســا لمــدة عــشر
سنوات، فإنني كنت إرهابية أيضًا. لقد تعرضت لموجة تلو الأخرى من البروباغاندا. ومع مرور الأشهر،

بدأت أفقد رشدي، وتحطمت أجزاء من روحي فقدتها ولن أستعيدها أبدا.

أثناء استجوابات الشرطة العنيفة، رضخت تحت الضربات – لدرجة أنني قدمت اعترافات كاذبة. لقد
تمكنوا من إقناعي بأنه كلما أسرعت في الاعتراف بجرائمي، تمكنت من المغادرة في وقت أسرع. كنت
منهكــة واستســلمت أخــيرًا. لم يكــن لــدي خيــار آخــر. لا يســتطيع أحــد مواصــلة الصراع ضــد نفســه إلى
الأبـد. ومهمـا حـاولت التصـدي لغسـيل الـدماغ بلا كلـل، كـان يقـوم بعملـه الخـبيث. وبعـد أن تهجـرك
رغباتك وشغفك، أيّ خيارات ستكون متاحة أمامك؟ لا شيء سوى تقهقر بطيء ومؤلم نحو الموت أو
الخضــوع. وإذا تظــاهرت بــالخضوع، وادعيــت خســارة صراعــك النفسي ضــد الشرطــة، فعنــدئذ علــى
الأقل، وعلى الرغم من كل ما حدث، فإنك تتمسك بجزء من الوعي الذي يذكرك بهويتك. لم أصدق

كلمة واحدة مما كنت أقوله لهم. لقد بذلت قصارى جهدي لأكون ممثلة بارعة.

في الثاني من آب/ أغسطس ، بعد محاكمة قصيرة أمام جمهور صغير من الناس، أعلن قاض
من كاراماي براءتي. بالكاد سمعت كلماته؛ استمعت إلى الحكم وكأن ليس لي علاقة به. كنت أفكر في
كــدت فيهــا بــراءتي؛ كــل الليــالي الــتي تقلبــت فيهــا علــى سريــري غاضبــةً لأن لا أحــد كــل الأوقــات الــتي أ
يصــدقني. كمــا كنــت أســتذكر كــل اللحظــات الأخــرى الــتي اعترفــت خلالهــا بكــل مــا اتهمــوني بــه، وكــل

الاعترافات المزيفة التي أدليت بها؛ كل تلك الأكاذيب.

لقــد حكمــوا علــيّ بســبع ســنوات مــن إعــادة التأهيــل. لقــد عذّبــوا جســدي ودفعــوا عقلــي إلى حافــة



يئــة، وبإمكــاني الجنــون. والآن، بعــد مراجعــة قضيــتي، قــرر القــاضي عكــس ذلــك، وأنــني في الواقــع بر
الذهاب.

المصدر: الغارديان
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